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   24/04/2024تاريخ النشر:               2024/ 22/03تاريخ القبول:                 30/10/2023تاريخ الاستلام: 

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن عديد الآليات الحجاجية المنطقية التي وظفها النبي صلى الله  : ملخص

عليه و سلم في أحاديث الترغيب والترهيب، هذه الأخيرة خاطبت العقل البشري باعتباره مناط التكليف  

و لما كان العقل يبني أحكامه وفق تصوره المنطقي جاءت لغة الخطاب  وشرط صحة العبادات والمعاملات.

النبوي مستندة إلى حجج و براهين منطقية لا غنى عن المتلقي من الاذعان لها و الاقتناع بها، و من ثم  

 ترجمتها إلى أفعال إنجازية تجسد على أرض الواقع.

 .الانجاز  –الاقتناع  –الحجج المنطقية  –الخطاب النبوي  : يةكلمات مفتاح

Abstract:  

This study seeks to reveal many of the logical argumentative mechanisms that the Prophet, 

may God bless him and grant him peace, employed in the hadiths of encouragement and 

intimidation. The latter addressed the human mind as the basis of obligation and the condition for 

the validity of acts of worship and transactions.Since the mind builds its rulings according to its 

logical perception, the language of the Prophet’s speech was based on logical arguments and 

proofs, to which the recipient must submit and be convinced, and then translate them into 

accomplished actions that are embodied on the ground of reality. 
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 مقدمة: .1

الكلم فكان النبي صلى الله عليه و سلم جوامع  أوتي  العرب و     -كما عُرف عنه-  لقد    أبلغهم أفصح 

التي تنفذ إلى الأسماع    البلاغة تقتضيان مقدرة المرء على الإبلاغ بالحجة الدامغةالفصاحة و إنّ  ، و قاطبة

الإعراض  و لما كانت قريش تعلم ذلك عمد سادتها في بداية الدعوة المحمدية إلى  هان على حد سواء.  والأذ

م خشية الإيمان به،عن سماع  
ّ
فهو كما قال عنه الجاحظ: "لا بارت له    ما جاء به النبي صلى الله عليه وسل

 كفار قريش كانوا يحذرون حجاج بيت الله الحرام  ، بل إنّ 1حجة، ولم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب” 

إسلام  وقصة  زعمهم،  حسب  بكلامه  يسحرهم  لا  حتى  وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي  الالتقاء  مغبة    من 

؛ إذ كان يضع القطن في أدنيه خوفا من أن يبلغه خير دليل على ذلك  الشاعر الطفيل بن عمرو و الدوس ي 

ني  ش يء ممّا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ ما  
ّ
لشاعر لبيب، فما يمنعني  لبث أن قال في نفسه والله إن

الذي يقوله حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته، وهذا دليل على أنّ  من أن أنصت لهذا الرجل، فإن كان  

النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب عقول النّاس وفق آليات لغويّة منطقية تجعل المتلقي يحكم على  

يتلقى   ما  إزاء  بنفسه  و نفسه  أوامر  و من  و نواهي  الانصياع    إرشادات،مواعظ  إلى  العقلي  تفكيره  فيقوده 

هي من   ه(656-ه581التي جمعها الإمام المنذري )  وأحاديث الترغيب و الترهيب  والامتثال طواعية لا كرها،

ب  ،هذا الباب
َ
 من القيام بأشياء أخرى.  على القيام بأشياء وترهبه  حيث تحث المخاط

النحو الآتي:   البحثية على  الورقة  إشكالية هذه  ما مدى حضور الحجاج  على هذا الأساس جاءت 

 وقد انبثق عن هذه الإشكالية سؤالان فرعيان، هما:  ؟المنطقي في الحديث النبوي 

 ؟  ما هي أبرز الآليات الحجاجية المنطقية الأكثر حضورا في أحاديث الترغيب والترهيب  •

اللازمة قصد  • الإنجازية  القوة  النبوي  الملفوظ  إعطاء  في  الحجاجية  الآليات  تلك  كيف ساهمت 

ب فيه، وترك المرهّب منه؟ 
ّ
 دفع المتلقي نحو الاقتناع بفعل المرغ

 بين اللغة والمنطق والحجاج .2

اللغة   نشأة  لتاريخ  المتتبع  تلكإن  أمام  مطولا  يتوقف  أن  بد  تجمع  العلاقة    لا  اللغة التي  بين 

أإرقى مراتب    المنطق يمثل إذا كان  ف  إذ هما وجهان لعملة واحدة لا يمكن الفصل فيها بين طرفيها،  المنطق، و 

  هي الأداة التي    اللغةفإنّ  الإبداع،  والإنتاج و   التفكير و   الإدراك  العقل البشري الذي به تتم عمليات  تجليات

و به الأفكار  تلك  عن  الإنسان  يعبر  مشاعره،  ا  و  حاجاته  وعن  ويجادل المعتقدات  يناقش  و  يتحاور  بها 

 . يحاججو 
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ت  ولعلّ  من  و أول  اللغة  بين  الكائنة  للعلاقة  همطرق  أفلاطون   المنطق  أمثال  اليونان    فلاسفة 

(platon)   وسقر( اطsocrat( وأرسطو )Aristote  ) كالاستدلال و    لأسس المنطقيةل  همذلك من خلال وضعو

وهو مصطلح له دلالته   "القضايا"تقوم عليها العبارات اللغوية، والتي عرفت باسم  الاستنتاج التيالقياس و 

 (.  Sujet / prédicatالموضوع أو المسند و المسند إليه )من المحمول و  المكوّن العقلية 

وفي العصر الحديث ظهر تيار جديد من الفلاسفة اللغويين أمثال فتغنشتاين و راسل و ديكارت، 

لغوية  بنيات  وجود  مفادها  فرضية  على  تقوم  التي  اللغوية  الفطرية  أو  اللغة  بفطرية   " يؤمن  الأخير  هذا 

ما يميز الإنسان عن الحيوان هو تلك الصلة الوثيقة بين    أي أنّ  2مجردة جاهزة للاستعمال عند الإنسان" 

القرن   من  بداية  اللغوي  الدرس  على  كبير  تأثير  حدوث  إلى  أدى  الطرح  هذا  و  الكلامي،  الحدث  و  العقل 

و    Structure logiqueالسابع عشر، حيث أصبح يعتقد "بوجود تطابق تام و كامل بين البنيات المنطقية  

اللغوية   البشري"    Structure linguistiqueالبنيات  العقل  عن  منطقيًا  تعبيرًا  إلا  ليست  اللغة  . 3مادامت 

 فمهما تعددت اللغات و تنوعت فإنها تتفق في كونها تخضع لقواعد منطقية واحدة. 

التحليل اللغوي أصبح قائمًا على " تطبيق المنطق الرياض ي للوقوف على تركيب اللغة المنطقي   إنّ 

 4كشف نظامها التركيبي و الدلالي"خدا يقتربان من اللغة لدراستها و الرياضة أالمنطق و   العام، وهذا يعني أنّ 

لظهور الرسالة المنطقية لـ   كما كان  5Mathematicallinguisticsو هذا ما أدى إلى ظهور علم اللغة الرياض ي

فنتغنشتاين الأثر البالغ في اعتماد "التحليل المنطقي من أجل الكشف عن الصورة المنطقية التي تخفيها  

للغة"   النحوية  المنطقي    تجسّدهما    هوو  6الصورة  الرسم  تتبن   Théorie de l’imageنظرية  فكرة    تالتي 

و " للعالم"  رسم  و   أنّ اللغة  التصديق  على  الماإالإنجاز  الحمل  "مبدأ  من  ا 
ً
انطلاق يكون  صدقية  نما 

هذا الأمر سنعمل  ،  7انعكاسات هذا المبدأ على اللغة من حيث تحليل القضية و الجانب المفهومي للغة"و 

والترهيب الترغيب  أحاديث  من  لنماذج  تحليلنا  خلال  من  أكثر  توضيحه  ا  على  اعتمدت   لحجاج  التي 

م هو الوصول إلى  تيان بمقدمات حجاجية من الإ  إنّ الهدف الرئيس بالتعريف و الما صدق،  
ّ
من طرف المتكل

  هو الغرض في المقام الأول  معنى القضية  "عليه فإنّ و    ،نجازيةإ  التأثير الكافي في المتلقي لجعله يقوم بأعمال

"  الإنجازي  يتحقق،  منها  لا  ب  الذي  و إلا  روابط  منطقية  واسطة  راسلثوابت  يقول  لغوية،  طبيعة    : ذات 

اللغة" " تنبئنا عنه  أنها جزء مما  اللغة لا على  أنها جزء من  بد من دراستها على  المنطقية لا  إن   8فالثوابت 

ا " نقطة انطلاق الاستدلال، و من هذه المقدمات: الوقائع
ً
 ،المقدمات المنطقية يكون الانطلاق منها فهي إذ

 .9القيم، هرمية القيم و المعاني أو المواضع" الحقائق، الافتراضات و 
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  : Argumentslogiques : الحجج المنطقية .3

المنطقية هي تلك الحجج التي يستخدمها المخاطب والتي تكون مستندة على إ ن المقصود بالحجج 

من   هي  فيها  الاقناعية  والقوة  منطقية،  وبراهين  أدلة  حمالة  اللغة  أن  ذلك  الاقتناع،  و  التأثير  في  العقل 

الشكلية  "الطرائق  البرهنة".و   formelleقبيل  في  والرياضية  الطرائق   10المنطقية  الى  تنتمي  أنها  علمنا 

الحجاج عند برلمان في  » perelmanالاتصالية  المتباينة  ، وهي مجموع  العناصر  بين  التي تقرب  الطرائق 

بدءً ا و في الأصل، وتتيح اقامة ضربًا من التضامن بينها لغاية هيكلتها أو ابرازها في هيكل أو بنية واضحة أو  

 11لغاية تقويم أحد هذه العناصر بواسطة الآخر تكوينا إيجابيا أو سلبيا.

 و من الحجج المنطقية الواردة في أحاديث الترغيب والترهيب نذكر: 

 incompatibilité  حجة التناقض و عدم الاتفاق: -أ

في نطاق مشكلتين إحداهما    proposition 2 أن تكون هناك قضيتان"  هو contradiction التناقض

نفي للأخرى ونقض لها، في حين أن عدم الاتفاق أو التعارض بين ملفوظين يتمثل في وضع الملفوظين على  

 12، وإقصاءالأخرى فهي خاطئة." الأطروحتينمحك الواقع والظروف أو المقام لاختيار إحدى  

 الحديث الأول :   •

ما رأيت مثل النار نام هاربها ومثل  : عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

   13الجنة نام طالبها ( 

 :العبد المؤمن وذلك من وجهتين في هذا الحديث صورة واضحة عن التناقض الصارخ الذي قد يقع فيه

فهو يتمنى عبور الصراط المستقيم الموضوع  ب من النار وعدم الوقوع فيها،  فمن جهة يرغب المسلم في الهر 

لا يكلف نفسه  فالبثة في الاستعداد لهذا الهروب،    لا يكترثتجده    الوقت  وفي نفسفوق النّار لبلوغ الجنة،  

كما وصفه النبي  –راه  بل العكس من ذلك ت  السقوط في نار جهنّم،  من أجل تفاديالاجتهاد والسعي  عناء  

والتقاعس(    التخاذلو  التكاسل عن كناية )وهي ]نام هاربها[ المطمئن الهادئ نوم نائما -صلى الله عليه وسلم

للنجاة   نه لتحرقه وهو لا يحرك ساكنلعاقل يرى النار تقترب م فكيف، وعدم الاتفاق التناقض عين وهذا

نا إذا أمام قضيتين إحداهما تقص ي الأخرى   ! منها
ّ
 : إن

 النوم -يناقض  –الهروب من النّار  •

الذي أبداه صلى الله عليه وسلم في قوله : ) ما رأيت ( هو   المصحوب بالنفي إن فعل التعجب

المنطقي الحجاج  على  المساعدة  العوامل  الإنكار  من  تستلزم  إنجازية  لقوة  متضمّن  هنا  فالتعجب   ،
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الحجاجي    أنفع من القول العادي في تقوية الحجة، إن القول كما أنّ القول المجازي )نام هاربها(    والتوبيخ،

 في صورة النوم" هو من قبيل التمني على الله بدعوى أن الإيمان في القلب وهذا يتناقض مع  متالكنائي م
ً
ثلا

 :القول القاض ي بأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل . وكمال قال الشاعر أحمد شوقي

 وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابًا

 والحجة المنطقية العكسية هي قوله أي أيضا:

 و ما استعص ى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا 

في  "تناقض حادث  هذا  و  طلبها،  في  ينام  ولكنه  الجنة  العبد دخول  رغبة  في  تكمن  الثانية  والجهة 

  ذ الجنة أحق من الدنيا بأن تؤخذ غلابا، إ،  نوم  مقام عمل لا  هنا   فالمقاموعليه،    .  14علاقة الملافیظ بالمقام" 

 [ الدخول إلى الجنة      تناقض     النوم لهوعليه:    ]  .عِظم المشقة يفرض  و عظم الجائزة

 بتعب ونصب  
ّ
الجنة ولا تنال إلا إنّ سلعة الله  أنّ سلعة الله غالية، ألا  السّنة النبوية  وقد ورد في 

 وكد واجتهاد لا بتقصير ونوم.

 الحديث الثاني:  •

عن أبي موس ى رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل  

المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا و يمس ي كافرا و يمس ي مؤمنا و يصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم و  

 15القائم فيها خير من الماش ي و الماش ي فيها خير من الساعي".

التعارض والتناقض الذي بينه هذا الحديث هو في قوله صل الله علیه وسلم ) يصبح الرجل فيها    إنّ 

 (. كافرايصبح و  يمس ي مؤمنامؤمنا و يمس ي كافرا، و 

على يرتكز  الحديث  هذا  في  المنطقي  و   والحجاج  الفتن  وقوع  وقت  بدينه  التمسك  إلى  المسلم  دفع 

 . واستبرأ لدينه عدم الزيغ، فالكيس من اعتزل الفتنة

إنّ الإتيان بمثل هذه المقدّمات الحجاجية غرضه هو إظهار مدى التناقض والتعارض الحاصل في 

أنّ "الجمع بين فرضية ونفيها   القضية، وذلك من أجل جعل المتلقي ينفي أحد طرفيها ويؤكد الآخر، ذلك 

للاستعمال" قابل  غير  ويجعله  اتساقه  النظام  يفقد  تناقضها  مبرزا  واحد،  نظام  التناقض   16داخل  إنّ 

 يفرض علينا أن ننحاز إلى أطروحة الإيمان المطلق الدائم ونقص أطروحة الكفر. 

 الإيمان يناقض ويتعارض مع الكفر.
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 :الحديث الثالث •

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل الذي يعلم    عن جندب بن عبد الله الأزدي رض ي الله عنه قال: 

 17الناس الخير و ينس ى نفسه كمثل السراج يض يء للناس و يحرق نفسه".

 وينس ى نفسه(. الناس الخير  حجة التناقض في هذا الحديث تكمن في قوله صلى الله عليه وسلم )يعلم

 تعارض [ تناقض نسيان النفس تعلم الناس الخير ]

لقد جاءت حجة التناقض قوية بفضل تدعيمها بالمثل الذي يقرب الصورة فهو نوع من الاستدلال  

القياس ي، يقول الزمخشري عن الأمثال: »هي زيادة في الكشف وتنتهي للبيان، وتضرب العرب الأمثال لإبراز  

جليات المعاني، ورفع الأستار من الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق، والمتوهم في صورة المتيقن  ت

الجامح الأبي" : "رب  الأثر. وهذا يتطابق مع  18، والغائب كأنه شاهد، و فيه تبكيت للخصم. وقمع لصورة 

 ." وآتيه  الشر  عن  الناس  وأنهى  آتيه  ولا  بالخير  الناس  آمر  "كنت  وحديث  يلعنه"  والقرآن  للقرآن    حامل 

 )متفق عليه( 

 19ي" جوالحد: ويُعرف أيضا بـ " التعريف الحجا حجة التماثل -ب

التعريف على  متوقف  في حقيقته  التماثل  أن  بين   Definition ذلك  التماثل  عن  "تعبير  هو  الذي 

عرَف  
ُ
وعند المنطقيين التعريف هو " الطريق الموصل إلى المطلوب Le définien dumوالمعرِفLe définiesالم

التعريف مقدمة استهلالية 20التصوري"  المنطقي هو جعل  الحجاج  في  التعريف  ، والذي يستدعي حضور 

إليه   يلجأ  برهانيا  "نمطا  التعريف  جعل  ما  وهذا  بينهم،  مشترك  منطلق  على  التخاطب  أطراف  فيها  يتفق 

 21المتكلم لامتلاك قواعد الابتداء البرهاني الذي تقوم بها محيط الاعتقاد ويضع من خلالها مآل الاقناع" 

روبيريو جعل  ما  التعريف Roberioوهذا  بناء  يعتمد  في  ناجحة  الاقناعووسيلة  في  حجاجيا  دليلا 

 22. القول"

و   الداخلية  الشروط  وقف  دقيقة  بطريقة  نوع  كل  يوظف  بحيث  أنواع  ثلاثة  إلى  التعريف  سم 
ُ
ق وقد 

 23المقامية للحجاج وحسب الدواعي التداولية الخاصة بها: 

 الأشكال المنطقية للتعريف. ❖

 الأشكال البلاغية للتعريف. ❖

 بالمقارنة و المخالف. التعريف ❖
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المنطقية   الأشكال  طريق  التعريفعن  على  في حجاجها  اتكأت  التي  والترهيب  الترغيب  أحاديث  ومن 

 : نذكر

 : الحديث الأول  •

" المسلم مَن سلم   عن عبد الله بن عمرو بن العاص رض ي الله عنهما، و عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:

 24المسلمون من لسانه و يده ، و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه." 

اشتمل الحديث على ذكر الصفات التي بها يعرف المسلم وبها يصدق عليه المفهوم ، فإن هو عدل عن هذه  

سلام خاص، إو سلام عام  إسلام نوعان:  الصفات خرج عن التعريف الحدّي للإسلام الخاص، ذلك أن " الإ 

سلام الخاص  هنا هو الذي يخص معاملة الغير، فالمسلم باعتبار معاملة الناس هو الذي يسلم  والمراد بالإ 

 .25المسلمون من لسانه ويده"

مان يهجر  الذي  فهو  المهاجر  مصطلح  تعريف  الذنوب   أما  من  المحرمات  يهجر  أي  عنه،  هى الله 

اِنَّ   آخر،  إلى  بلد  من  الانتقال  يعني  الذي  الهجرة  لمصطلح  السائد  المفهوم  عكس  على  وهذا  والمعاص ي، 

 .الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا المعنى الحقيقي للهجر ، والهجرة إنما تكون لله ورسوله

إنّ هذا النوع من التعاريف لمصطلحات من قبيل: المسلم، المهاجر، الكبر... هي تعاريف ذات صبغة 

حجاجية توجيهية، تدفع المتلقي إلى استحضارها في ذهنه لما تحمله من كثافة دلالية وبلاغية، وذلك نظرا  

فيها،   اللغوية  العبارة  التكثيف  لقصر  صفتا  تجتمع  حيث  المنطقي  شبه  التعريف  صيغة  "تكتس ي  إنها 

 26البلاغي والطابع الصارم ظاهريا للتعريف، مما ينتج عنه سلاحا مهيبا في مواجهة الأذهان القابلة للتأثير" 

 :الحديث الثاني •

عن عبد الله بن مسعود رض ي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "لا يدخل الجنة من كان في  

ه حسنة ؟ قال: " إن الله  
ُ
قلبه مثقال ذرة من كبر."، فقال رجلٌ: إنَّ الرجلُ يُحبُّ أن يكون ثوبه حَسنَا ، و نعل

 الناس." 
ُ
 27جميل و يحب الجمال: الكبر بطر الحق و غمط

الذي يَرُد الحق    إن المستمع لهذا الحديث تقوم عليه الحجة من خلال تعريف مصطلح الكبر، وهو

ولا يقبله ويحتقر الناس ويزدريهم، وهي حجة كفيلة بعدم الوقوع في مثل هذا الأمر لأن نتيجتها المنطقية هي  

محمد رسول    الحرمان من دخول الجنة)وإن كان هذا الحرمان غير أبدي ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 

 .الله(

القيام   إنّ  إلى  المتلقي  تدفع  التي  يدخل(  النفي)لا  لحجاجية  مصاحبة  جاءت  هنا  التعريف  حجة 

 . التواضع، فمن تواضع لله رفعه بعكس الش يء المعرف )الكبر( ألا وهو
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 ضد                  [الكبر    ضد     التواضع]

 :الحديث الثالث •

قِ، و الإثم ما  
ُ
ل
ُ
واس بن سمعان رض ي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :" البِرُ حُسن الخ عن النَّ

 28حاك في صدرك، و كرهت أن يطلع عليه الناس." 

تعريف البر والإثم هو تعريف بالمفهوم الذي هو"طريقة تعريفية يكتمل فيها المفهوم بالمصادق ،   إنّ 

 29ويتم عن طريق تقديم الخصائص المميزة للش يءبشكل تجريدي" 

العدلج.   قاعدة  وعلى  التبادلية  العلاقات  على  القائمة   Arguments de الحجج 

réciprocité 

هذا النوع من الحجج المنطقية قائم على مبدأ العلاقات المتبادلة بين طرفين، وهو يعني أن التبادل  

في هذه الحالة يعتمد على التناظر الذي يطبق بواسطة قاعدة العدل و خير مثال على ذلك مقولة :"ضع  

مكاني فيMettezVous a maplace  نفسك  والعدل  التبادل  قادة  اعتمدت  التي  النبوية  الأحاديث  ومن   ،   

 قناع : الإ

 : الحديث الأول  •

عن معاذ بن جبل رض ي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخد بيده يومًا، ثم قلب : " يا معاذ، و 

حبك، قال :" أوصيك يا معاذ لا  
ُ
حبك " فقال له معاذ : بأبي أنت و أمي يا رسول الله ، و أنا و الله أ

ُ
ي أ ِ

ّ
الله إن

هم أعني على ذكرك وشكرك و  تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : 
َّ
 30حسن عبادتك." الل

إن العلاقة المتبادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابي الجليل معاذ بن حبل هي علاقة  

ما  لمعاذ  يحب  لنفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم  تحبه  ما  تحب  أن تحب لمن  تقتض ي  والمحبة  المحبة، 

عين على الشكر والعبادة ، وهذا عين العدل ففي الحديث  
ُ
يحب لنفسه لذلك أوصاه بعدم ترك الذكر الم

. لأنّ هذا النوع من الحجاج يؤذي إلى "جعل ردة  الآخر : "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"

 31الفعل إجبارية يليها تأييد الحجة طبعا" 

حجة التبادل والعدل في هذا الحديث جاءت مقواة بالقسم الذي هو من أنواع التوكيد وأقواها    إنّ  

 : ) والله إنني أحبك( ، والقول المؤكد أقوى حجة من القول العادي

 والله إنني أحبك : )قول مؤكد بـ  القسم و إِنَ(  ❖

 أنا أحبك : قول خال من المؤكدات ❖
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أنّ  نتيجة  أي  إلى  تقود  حجة  اعتباره  يمكن  استدلالي  سياق  التوكيد  المخاطب    "  من  المتكلم  يريد 

 32.التسليم بها "

 علاقة المحبة 

 المرسل                                   المتلقي

 قاعدة التبادل 

 العدل 

 : الحديث الثاني •

الراحم  ": أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال  العاص رض ي الله عنهما  ون  عن عبد الله بن عمرو بن 

 33يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء."

قاعدة العدل والتبادل في هذا الحديث واضحة وجلية ، فمن المنطقي جدا أن تشمل رحمة الله من  

رحم العباد وحتى الحيوان، وعدالة الخالق سبحانهتقتض ي رحمة عباده من فوق سبع سماوات ، إذا ما هم  

 رحموا عباده في الأرض .  

والحجة المنطقية العكسية تقتض ي خلاف ذلك فقد روي عن جرير رض ي الله عنه قال : "سمعت  

يرحم  لا  )من   : يقول  وسلم  عليه  ف  رسول الله صلى الله  (من  السماء  في  من  يرحمه  لا  الأرض  أن  34ي  أي   ،

 شرطي .  منعكس  الرحمة هنا هي

أنجز فعل  أن پرحمهم وبذلك يكون قد  إلى رحمة من بمقدوره  الحديث يسارع  إن من يسمع هذا 

 . الرحمة الذي رغب فيه الحديث

  Argumentation transitivité : حجة التعدية. د

تقوم هذه الحجة على خاصية التعدية التي تتميز بها"ضروب من العلاقات التي تتيح لنا أن نمر من  

ثبات أن العلاقة الموجودة بين أوب من ناحية وبين ب و ج من ناحية أخرى هي علاقة واحدة إلى استنتاج  إ

 "عدو عدوي صديقي "  وذلك كما في المثل المشهور: 35أن العلاقة نفسها موجودة بين بالتالي بين أوج" 

أنّ  والتضمن    علما  التفوق  و  التساوي  علاقات  ضمنها  تدخل  التعدية  الأحاديث  .   36حجة  ومن 

 نجد :   ،التضمن النبوية التي تبرز فيها حجة التعدية بواسطة علاقة

 

 



 

   صالح طواهري  ،مراد بوكلوة 

                          

331 

 : الحديث الأول  •

عن عبد الله بن عمرو رض ي الله عنهما قال : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه و سـلم :" إنَّ مـن أكبـر الكبـائر أن 

بُّ أبـاه،   أبـا الرجـل فيَسـُ
ل
بّ يلعن الرجل والديه ." قيل : يا رسـول الله و كيـف يلعـن الرجـل والديـه ؟ قـال: " يَسـُ

هُ." مَّ
ُ
يسُبُّ أ

َ
 أمَهُ ف

ل
 37ويَسُبّ

  :يمكن أن نمثل للبنية الحجاجية في هذا الحديث على النحو الآتي

 .: فيَسُبُّ الرجل أباه 1: يَسُبُّ أبا الرجل                      ن1ح

 . : فيَسُبُّ الرجل أمه2: يَسُبَّ أم الرجل                       ن2ح

  : يلعن الرجل والديه . أي النتيجة الضمنية هي :

 يلعن أباه        يَسُبُّ أبا الرجل                     فيسب الرجل أباه          

 ( يستلزم           )ب(          يستلزم         )ج      (1)

 يلعن أمه       فيسب الرجل أمه                 يَسُبُّ أم الرجل                

 ( أ َ(            يستلزم             )بَ(           يستلزم           )جَ )

 (:  )أ َ(          يستلزم            )جَ أي أنّ 

مباشـر ، فالرســول صــلى الله عليــه وســلم  هنـاك علاقــة تضــمن بــين )أ( و )ج( و )أ َ( و )ج َ( غيــر  أي أنّ 

ا يرضـ ى  يقيم الحجة على الذي يَسُبُّ آبـاء الآخـرين ، بإخبارنـا أنـه يلعـن والديـه ، مـن حيـث لا يـدري ، فمـن منـَّ

 ! أن ينطبق عليه مثل هذا الوضع

د فالســــّ  مــــن أن يرتــــدع عــــن ســــب آبــــاء النــــاس، وبــــذلك يتحقــــق الهــــدف مــــن امع لمثــــل هــــذا الكــــلام لا بــــُ

، لأنّ حجة التعدية "توجه نمط العلاقة توجيها شرطه الضرورة ومقتضاه التتابع والاستلزام لذلك الحجاج

 إذا صحّ تابعه"
ّ
 38لا يصح طرف من القضية إلا

 39إدماج الجزأ في الكل :  -ه

ا علـى النمـوذج التـالي :  مـا ينطبـق علـى الكـل ينطبـق علـى الجـزء." " يكون الحجـاج فـي هـذه الحالـة قائمـً

  " فقليله حرام  كثيره  وهذا من قبيل القاعدة الفقهية : " ما أسكر

ا لـــذلك فهـــو أهـــم  والعلاقــة المتكونـــة فـــي هــذه الحالـــة مرتبطـــة بالكميـــة ، فالكــل يحتـــوي الجـــزء ، و تبعــً

و مـــن نمــاذج الأحاديـــث فــي هـــذا  40منــه، و هــو مـــا يجعــل هـــذا الضــرب مـــن الحجــاج فـــي علاقــة بمواضـــع الكــم. 

  :الباب من الحجج نذكر الحديث التالي
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عـن عبـد الله بـن مسـعود رضـ ي الله عنـه ، عـن النبـي صـلى الله عليـه و سـلم قـال :" لا يـدخل الجنـة مـن كاـن فـي 

 41قلبه مثقال ذرة من كبر ." 

المعنــى المصــرح بــه فــي الحــديث يتمثــل فــي أن مجــرد ذرة مــن كبــر فــي قلــب صــاحبها تحرمــه مــن دخــول  إنّ 

، فمـــا ر كبـــر لا يـــدخل الجنـــة مـــن بـــاب أولـــىالجنــة ، و مـــا يفهـــم مـــن هـــذا المنطـــوق هـــو أن مـــن كـاــن فـــي قلبـــه كثيـــ

هـا  ينطبـق علـى الجـزء فـي هـذا المقـام ينطبـق علـى الكـل
ّ
، إنّهـا آليـة تقـوم علـى "العلاقـات التـي تحكـم الأجـزاء بكل

 42والأجزاء ذاتها فيما بينها ضمن انتمائها المتماثل لمجموعة واحدة"

 : في قلبه ذرة كبر1ح

 (: لا يدخل الجنة1ن)

  : إذن و بمفهوم الموافقة

 في قلبه كثير كبر 2ح

 (: لا يدخل الجنة من باب أولى2ن)

 

ا -و   : ه المكونة لهئتقسيم الكل إلى أجز

يقــوم هــذا النــوع مــن الحجــج علــى مبــدأ تقســيم الكــل إلــى فروعــه الناتجــة عنــه، أي أن الحجــة هنــا هــي 

، و الشرط الذي ينبني عليه الحجاج في هذا الموقف هو"  Partition–43أو التوزيع  Divisionحجة التقسيم

إن نسقط عند تعدادنا الأجزاء فرضية  " : " Quintilien" " أن يكون تعداد الأجزاء شاملا ، يقول " كانتيليان

 44واحدة يهوي صرحنا الحجاجي كله و نصبح ضحكة للجميع ." 

 والغاية الأساسية من اللجوء إلى التقسيم هـي البرهنـة علـى وجـود المجمـوع و مـن ثـم تقويـة الحضـور 

Argumenter la présence   ذلـك ، ثم يعود إلـى تعـداد أجزائهـا ، و فقد يذكر المرسل حجته كليا في أول الأمر

و مــــن أمثلــــة هــــذا النــــوع فــــي  45ليحــــافظ علــــى قوتهــــا الحجاجيــــة ، فكــــل جــــزء منهــــا بمثابــــة دليــــل علــــى دعــــواه . "

 :الحديث النبوي الشريف نذكر

 : الحديث الأول  •

ســلم حــرام ، عــن أبــي هريــرة رضــ ي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه و ســلم : " كــل المســلم علــى الم

فالحجة الكليـة التـي أتـى بهـا رسـول الله صـلى الله عليـه و سـلم فـي بدايـة الحـديث هـي :  46ماله وعرضه ."و    دمه

حرمة المسلم على أخيه المسلم ، ثم عمد إلى تقسيمها إلى أجزائها المكونة لها حتى يجعـل منهـا أقـوى حجاجيـا 

  :، فيصبح كل جزء منها دليلا في حد ذاته على حرمتها ،و ذلك على النحو الآتي
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  الأجزاء      الكل:                                       

 دمه -                                                   

 ماله -    المسلم                                       

 عرضه -                                                 

الرســـول صـــلى الله عليـــه و ســـلم اكتفـــى بقولـــه : " كـــل المســـلم علـــى المســـلم حـــرام " فربمـــا يجـــد  فلـــو أنّ 

الســامع فــي نفســه بعــض التســاهل و التهــاون فــي تعظــيم حرمــة أخيــه المســلم ، و لكــن بــالتفريع الــذي عقــب بــه 

صــلى الله عليــه و ســلم علــى كلامــه الأول بــأن فصــل فــي تلــك الحرمــة تفصــيلا مبنيــا علــى ثلاثــة عناصــر ) حرمــة 

الدم ، حرمة المـال ، حرمـة العـرض( ، قـذف فـي روع المتلقـي رهبـة شـديدة ، ممـا يجعلـه يتوجـه إلـى الكـف عـن 

، لأنّ الهـدف الأسـاس مـن اسـتعمال حجـة التقسـيم هـي "البرهنـة  ظلـم أخيـه المسـلم و بـذلك يتحقـق الإقنـاع

على وجود المجموع ومن ثمة تقوية الحضور بمعنى إشعار الغير بوجـود الشـ يء موضـوع التقسـيم مـن خـلال 

 47التصريح بوجود أجزائه"

  : الحديث الثاني •

عــن عبــد الله بــن عمــر رضــ ي الله عنهمــا قــال : ســمعت رســول الله صــلى الله عليــه و ســلم يقــول : " كلكــم راع و 

مســئول عــن رعيتــه ، الإمــام راع و مســئول عــن رعيتــه ، و الرجــل راع فــي أهلــه و مســئول عــن رعيتــه ، و المــرأة 

راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها ، و الخادم راع في مال سيده و مسـئول عـن رعيتـه ، و كلكـم راع و 

 48مسئول عن رعيته ." 

هــذا حــديث عظــيم تنــاول فيـــه صــلى الله عليــه و ســلم قضــية جوهريـــة ، و هــي المســؤولية الملقــاة علـــى 

عاتق كل واحد من المسلمين ، و للتنبيه على أهميتها قدمها في بداية الحديث مجملة ، ثم عمـد إلـى تفصـيلها 

تفصيلا دقيقا ، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله : " ذكر الرسول عليـه الصـلاة و السـلام أعلـى شـ يء و أدنـى 

ش يء ، قوله:" الإمام راع " و "العبد راع" و مـا بينهمـا أيضـا مـا تجـد أحـدا مـن الخلـق إلا هـو راع و مسـئول عـن 

ــه هـــو  ــه ، و الـــذين تحتـ ــئولون عنـ ــه مسـ ــه نـــاس ، فالـــذين فوقـ ــه نـــاس و تحتـ ــد إلا و فوقـ ــا  مـــن أحـ رعيتـــه ، و مـ

 49المسئول عنهم ." 

 : و يمكن أن نمثل للتفريع الحجاجي في هذا الحديث على النحو الآتي

 الإمام راع و مسئول 

 الكل راع و مسئول:                                     الرجل راع و مسئول  -

 المرأة راعية و مسئولة
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 الخادم راع و مسئول 

إن الغايــة مــن هــذا التقســيم هــو وضــع كــل واحــد أمــام مســؤولياته ، فلــو لــم يفصــل صــلى الله عليــه و 

ســلم فــي الأمــر لربمــا قالــت المــرأة : أنــا لا يعنينــي الأمــر ، فأنــا مجــرد امــرأة فــي بيــت زوجهــا ، و لقــال الخــادم : أنــا 

مجرد عبد عامل ليست لي أي مسؤولية ، إلا أن الرسول صلى الله عليـه و سـلم أدخـل الجميـع ضـمن مجـال 

 المسؤولية و الرعاية ، و هذا أنفع من ذكرها مجملة 

 50و له ثلاث ضروب حجاجية، و هي:    :ز. الحجاج عن طريق الوصل السببي

في  أمثلته  من  فنجح"و  سببي:"اجتهد  رابط  بواسطة  متتابعين  حدثين  بين  الربط  إلى  يرمي  حجاج 

الحديث النبوي الشريف، الحديث الذي روته صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و  

 51سلم، أنه قال:" من أتى عرافا فسأله عن ش يء لم تقبل له صلاة أربعين يوما."

 فالحدثين هما: 

إتيان العرّاف و سؤاله، وعدم قبول صلاته ) من أتى العراف( أربعين يوما. و قد تم الربط بينهما بواسطة  

إلى العراف و سؤاله،    رابط سببي ) الفاء هنا (، حيث أن عدم قبول صلاة العبد أربعين يوما سببه ذهابه 

 52الارتباط في هذا المقام يحقق وظيفة حجاجية هي "وظيفة الاقتضاء "أي جعل الحجة تقتض ي النتيجة. و 

 حجاج يرمي إلى أن يستخلص من حدث ما وقع سببا أحدثه، و أدى إليه نحو: نجح لأنه اجتهد.   -

النبي   ما جاء عن عبد الله بن بشر رض ي الله عنه، قال: سمعت  النبوي،  الحديث  في  مثال ذلك  و 

 53"طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار." صلى الله عليه و سلم يقول: 

الجائزة،  إلى هذه  العبد جائزة عظيمة "طوبى" بسبب حدث آخر أدى  فالحدث هنا متمثل في نيل 

 وهو في هذا المقام الاستغفار.  

دخول   يستلزم  :طوبى  بـ  فالفوز  ضمنية،  نتيجة  هي  )و  الجنة  دخول  الاستغفار.)ن(:  من  العبد  ح:إكثار 

 الجنة(. 

 حجاج يرمي إلى التكهن بما سينجر عن حدث ما من نتائج، نحو: هو يجتهد فسينجح.  -

النبي صلى الله عليه و سلم:" من   الدرداء رض ي الله عنه، عن  أبو  رواه  الذي  الحديث  ومثال ذلك 

 54مش ى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز و جل بنور يوم القيامة ." 

ما سينجر عن مش ي العبد إلى المساجد في الظلمات )إشارة إلى صلاتي الصبح و العشاء(، هو    أي أنّ 

 لقاء الله عز وجل بالنور يوم القيامة، و من كان له نور في ذلك اليوم اهتدى به على الصراط إلى الجنة. 



 

   صالح طواهري  ،مراد بوكلوة 

                          

335 

الحجاج بالربط السببي يكون إما بالانتقال من السبب إلى النتيجة أو العكس، أي من النتيجة    إنّ 

التي تعمل على توجيه السلوك من خلال   55إلى السبب و هنا تحصل ما يسميها بيرلمان "الحجة البراغماتية"

 تقويم عمل ما أو حدث ما تقويما إيجابية أو سلبيا، و لهذا عدت من أهم وسائل الحجاج. 

لحدوث غيره "فالشرط تعليق    يءالوصل السببي قائم على مبدأ الشرط الذي هو حدوث ش   كما أنّ 

الثاني" الأول وجد  إذا وجد  بحيث  بش يء،  الجملة  56ش يء  على  مبني  السببي  الحجاج  أن  إلى  بهذا نصل  و   ،

 ، و غالبا ما تقوم الجملة الشرطية على ثلاثة أركان:  57الشرطية،و هي ما تتركب من قضيتين 

 أداة تؤدي وظيفة الربط و التعليق ، يصطلح عليها "أداة الشرط". -1

 ركن معلق عليه يسمى "عبارة الشرط".  -2

 ركن معلق نصطلح عليه "عبارة الجواب" .  -3

 و هذا ما يتوضح في الحديث التالي:

عن أبي هريرة رض ي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا  

 58غفر له ما تقدم من ذنبه، و من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه."  

 أداة الشرط :"من"  -

 عبارة الشرط )جملة الشرط(: قيام ليلة القدر و صيام رمضان إيمانا و احتسابا.  -

 جملة جواب الشرط )الركن المعلق(: غفر له ما تقدم من ذنبه .  -

 : خاتمة .4

 : خلصت هذه الدراسة التي دارت في رحاب أحاديث خير البريةإلى جملة من النتائج 

يعتمد الحجاج في المقام الأول على مقدرة المخاطب )المرسل(، وبما أن الأمر هنا يتعلق بشخص   -

 النبي صلى الله عليه وسلم فلا عجب أن تكون حجته لها اليد العليا على المتلقي.  

إلى  - ويوجهه  العقل  يخاطب  لا وهو  بامتياز، كيف  منطقيا  النبوي خطابا حجاجيا  الخطاب  يعد 

 ذعان والاقتناع بالحجة والدليل والبرهان.  الإ 

نجازية إما  إيهدف الحجاج المنطقي في أحاديث الترغيب والترهيب الى دفع المتلقيإلى القيام بأفعال   -

 فعل ش يء أو تركه. 

 : تنوعت الآليات الحجاجية المنطقية في كتاب" الترغيب والترهيب" حيث سجلنا حضورا قويا لـ -

 حجة التناقض و عدم الاتفاق.  •
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 حجة التبادل وقاعدة العدل.  •

 حجة التعدية. •

 . كتر مجيء حجة التماثل أو التعريف الحجاجي الذي غالبا ما جاء ليصحح مفاهيم اعتاد الناس عليها -

دماج  إ من مظاهر الحجاج المنطقي في الحديث الشريف الحجج ذات العلاقات الرياضية من قبيل :    - 

 . الجزء في الكل و تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له
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